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خطرة عيد الفطر المسارك ١٠٤٠ھ‏ 
اليد ضوابط وآداب 


-١‏ العبادات والأعياد في الإسلام. 

. حكمة مشروعية الأعياد‎ -١ 

- من الآداب الإسلامية في العيد. 

-٤‏ الأعياد تدعو إلى التسامح ونىذ الخلافات. 
°- مظاهر الفرح وضوابطه في العيد. 

أ- التحذير من الإسراف والتبذير . 

۷ التوسعة على الفقراء في أيام الأعياد . 


ثانًا- الأدلة: 
الأدلة من القرآن: 
-١‏ ویقول تعالی:(قل بيفضل الله ويرحمته فبڌلك فليفرحوا هو خير مما 
یجمعون) [یونس:۸٥].‏ 
-١‏ ويقول تعالى: (ولتكيلوا العدة ولتكبروا اللة على ما هداكم ولعلكم تشكرون) 
[الىقرة: .]!۸٥‏ 
۳- ويقول تعالى :وإِذ تأذن ربكم لن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عَذايي 
لشّدِيد) [إبراهيم: ۷] . 
“- یقول الله تعالی: قد افلح من کی * وکر اسم رنه فصّلی )[الأعلی: .]۱١ ۰۱٤‏ 
°“ ويقول تعالی [ ولا تبذٍر تبذِيْرا * إن المبدرين كائوا إخوان الشياطين وكان الشبطان لبه 
کفورًا ) . [الإسراء ۲۷-۲۹] 
"- ویقول تعالی ( وکلوا واشربُوا وا رفوا اله ا يجب المسْرفيْ ).[ الأعراف ]٠١‏ 
الأدلة من السنة : 
-١‏ عن انس (رضي الثه عنه) قال قدِم رسول الله (صلى الثه عليه وسلم) المَدِيتة ولهم 
ومان يَلْعَبُونَ فيهمًاء فقال: «مَا هَذان اليوْمّان ». قالوا كنا تلعب فيهمًا فى الحَاهليّة. فقال 
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رول الله -صلی الله عليه وسلم- «إن الله قد أَبْدَلكم يهمَا خَيرَا ملْهّمَا يَوْمّ الأَطْحَ 

ویوم الفطر»[سنن بي داود]. 
۲- وعَن ابن عباس (رضي اله عنهما) قال: «فرض رسول الله (صلی اله عَليهِ وسّلم) رکاة 
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الفطر طهرة للصّائم من اللو وَالرّفث» وَطعَمَة للمَسَّاكين» مَن أدًاها قبل الصلَاةء فهي 


زكاة مَقَبُولّة وَمَن ادها بعد الصَلَاةء هي صَدََة من الصْدَقات»[سنن أبي داود]. 

۳- وعن أبي هُرَيْرَة (رَضِي الل عَلْهُ )ن اللي (صَلى الله عَليه وَسَلمَ ) قال: «... للصائم 
فَرْحتّان يَفْرَحُهُمَا: ذا أفطَر فرح بفطرهء وَإِذا لقي رة قَرحَ بصَوّمه...»[صحيح البخاري]. 
“- وع ابي هريره (رضي ابه عنه) ن الي ( صلی الله عل وَسَلم): «أن رجن رار خا له 
في قري اُخری » فارص الله على مَذرحته مَلکاء فلَمَا ئی عَلیْهِ قال: أبن تُرید؟ قال: اُرید 
أا لي في هَذِه القريةء فقال: هل لَك عَلَيهِ ِن نِعْمَةٍ تربها؟ قال: ا َير ٽي أَحببنه في 
الله قال: قاي رسو الله ِلك بان الل عر وَل ق أَحَبّك كما أَحببنّة فيد»[متفق 
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علیه]. 


۵ 


> وعن عبد ابل ن عر (رضِي اله لهتا) قال: أ مر جنة ِن إشبرقٍ با في 
اسوق فَاحَدھا ئی با رَسُوں اله ( صلی الله لَه وَسَم) قال : ی رَسُولَ الل اح هَذِهِ 
تمل بها للعیدٍ والوفودِ › فقال له رسول الله (صّلى الله عليه وَسَلم): «إِنْمَا هَذِه لباس 
من لا خَلاق لۀ»[صحيح البخاري]. 

-٣‏ وڪن انس بن مَالكِ (رضي الله عنه) قال : «کان رسول الله (صلی الله عليه وَسَلم ) لا 
يعدو يوم الفطر حَتى يکل كَمَرَاتٍِ .. ويا کلهن وٽرا»[البخاري]. 

۷ وعَن جابر ُن عَبْدِ الله (رضِي الله عَنْهّمَا) قال: «كان الّبي (صَلى الله عليه وَسَلم) إِذا 
كان يَوْمٌ يد حالف الطريق»[أخرجه البخاري] . 
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۸- وعن عَائِشَة (رضي اله عنها) قالت: دَخَلَ عَلَي رَسُولٌ اله (صلی الثه عليه وسلم) 
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وَعِلْدِي جاريتان نتان ياء بات » فاضطجح على الفراش وَحول وَجههء وَذَخل أبُو بكر 


فاْتَهرّني » وقال: مرْمَارة الشيطان عند اللي (صلى اده عليه وسلم)؟! -يستنكر- » فأقبل 
عليه سول ایل (صلی الله عليه وسلم)» فقال: «دَعَهمًا»[صحیح البخاري]. 


لقد انقضى رمضان وودعه المسلمون وقلوبهم مازالت به متعلقة »› لأنه عمر قلوبهم 
بالإيمان» وصفت فيه نفوسهم» وأخلصوا ره فيه العمل»› عرفوا حق رمضان فصامت بطونهم عن 
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المفطرات » وصامت حوارحهم عن المنكرات › فكان رمضان فرصة لفعل الخيرات › وموسمًا لعمل 
البر والطاعات. 

انقضى رمضان وقد فرغ المسلمون من صيامه › ونرجو الله تبارك وتعالی أن يكون قد ترك 
أثارًا طيبة في نفوس المسلمين» فلعل ما يقصده الإسلام من وراء الصيام قد تحقق في قلوب 
المؤمنين» كما نرجو الله تعالى أن يكون المسلمون قد خرجوا منه بتزكية النفوس» وتصفية 
الأرواح» وسلامة الصدور من الأحقاد والأضغان. 

وذع المسلمون شهر رمضان بأيامه الفاضلة» ولياليه العامرة» وقد فاز فيه من فاز بالرحمة 
والمغفرة والعتق من النارء وخسر فيه من خسر بسبب الذنوب والعصيان» نسأل اله تعالى أن بكون 
قد كتبنا فيه من الغائزين المنتصرين الغانمين. 

واليوم يشرق علينا عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته» أعاده الثه علينا وعلى الأمة 
الإسلامية بالخير واليمن والبركات . 

وإذ جعله اه - عز وجل - في نهاية الشهر الكريم ليفرح الصائمون والطائعون بطاعتهم لته 
- عز وجل-, فقد عرف بيوم الجائزة» فمن أتم صيامه وقيامه» وبذل فيه من العطاء ابتغاء مرضاة 
الله عز وجل» وأعطى من حرمه» ووصل من قطعه» وعفا عمن ظلمه» صدق فيه قول الحق 
سبحانه: (قذ افلح مَنْ تَركى) [الأعلى: »]٤‏ وذلك هو الفوز العظيم» لأن العيد في حياة 
الإنسان أن تكون علاقته بادثه في خير حال» ويسعى لأن يكون من آهل الجنة» فكل يوم يمر عليه 
دون ان يعصي اله فهو عید» يقول ابن رجب (رحمه الثه): "ليس العيد لمن لبس الجديد» إنما 
العيد لمن طاعاته تزيد» ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب» إنما العيد لمن غفرت له 
الذنوب» في ليلة العيد ثفرق خِلق العتق والمغفرة على العبيد» فمن ناله منها شيء فله عيدء وإلا 
فهو مطرود بعيد"[ لطائف المعارف]. 

والعيد في الإسلام له معنیان کبیران» معنى رباني» ومعنی إنساني» فالمعنى الرباني هو 
أن لا ينسى الإنسان ربه بالعبادة في يوم العيد» فيبداً المسلم يومه بالتكبير وبالصلاة . صلاة العيد . 
والتقرب إلى الته عز وجل. 

وأما المعنى الإنساني: فهو أن يفرح الإنسان بفضل الثه عليه › ويتواصل مع غيره › وبشع 
عليه من فرحته » من أجل هذا شرع الإسلام في كل عيد فريضة وشعيرة معينة › فشرع في عيد 
الفطر زكاة الفطرء فرضها النبي (صلى اه عليه وسلم) على الكبير والصغير والحر والعبد والرجل 
والمرأة وجعلها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» فن ابن عباس قال: « فرض 
رَسُول الله (صّلى ابثه عليه وَسَلمٌ ) ركاة الفطر طهرة لصم ِن اللفو وَالرقث» وَطعْمَة لِلمَسَاكين 
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فَمَنْ اها قبل الصَلَاة فهي زكاة مَقَبُولَّة» وَمَن ادها بعد الصَلَاة فهي صدَقَة من الصْدَقَاتِ » (سنن 
ابن ماجه). 

ولما كانت أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس» جاءت أعياذها أكرم الأعيادء إذ 
جعلها الحق تبارك وتعالى مرتبطة بعقيدتهاء فربط عيد الفطر بغريضة الصيام» فهو عيد الفطر من 
الصيام» وفي الحديث الشريف (... للصّائم فَرْحَتّان يَغْرَحُهُمًا: ذا أَفْطرَ فرح يفره › واا لقي رب 
قرح بصَوْمه...) (متفق علیه). یفرح بفطره کل یوم عند الغروب» لأنه حل له ما کان محرمًا عليه 
من أكل وشرب وجماع» وغير ذلك» وفرحة دينية بالتوفيق للطاعة» وتأتي الفرحة العامة في آخر 
رمضان لأنه وفق إلى طاعة ابثه وأداء الفريضة في هذا الشهرء فهو يفرح بهذين الأمرين» ففرحة 
المؤمن الحقيقية بطاعة الله وهدايتهء يقول ابثه تعالى : قل يفطل الله وَيرَحْمَته قبذلك 
فليفرخُوا هُو خَيْرّ ما يَجُمَعُونَ) [يونس: .]٥۸‏ ويحق للصائمين الفرح» لأنهم حققوا نصرًا كبيرًا 
في مع ركة ضارية تحالفت فيها النفس مع الشيطان ضد العقل الذي خلقه الله - عز وجل -» فهذا 
العيد الأول عيد الفطر يأتي مرتبطا بفريضة الصوم» وكذا عيد الأضحى يأتي مرتبطًاً بغريضة 
أخرى وهي فريضة الحج» لذا سمي عيد الأضحى بيوم الحج الأكبر. 

هذاء وقد شرعت الأعياد في الإسلام لحكم سامية ومقاصد عاليةء وأغراض نبيلة › لا 
تخرج عن دائرة التعبد به رب العالمينء في كل وقتِ وحين › ومنها: 

* ذکر الته تعالی وإظهار نعمته على عباده» وشکره سبحانه على تمام نعمته وفضله 
وتوفيقه لعباده على إتمام العبادات» وقد أمر اله سبحانه وتعالى عباده عند إكمال العدة بتكبيره 
وشكره فقال سبحانه: (وَلشكُولوا الْعِدَةَ ويروا الله على ما هَدَاكم وَلَعََكّم تشكرون)[البقرة: 
.٥‏ وشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه» ومغفرته لهم به وعتقهم من النار 
أن يذكروه ويشكروه» لأن قضاء العبادة والطاعة يقتضي من المسلم أن يشكر ابثه - تعالى - الذي 
آعانه على ذلك فإنه ما صلی ولا صامٌ إلا مَلّه وتوفیقه- سبحانه - » ومتی شکر العبد ربّه على 
نعمه وعده اله تعالی بالمزید من النعم» قال تعالی : لبن شکرتم أَزِيدتكم) [إبراهیم: ۷] . 

* ومن المقاصد العالية التي من أجلها شرعت الأعياد : أن تكون فرصة لتوطيد العلاقات 
الاجتماعية بالتزاور والتلاقي» والتالف والتعارف ونشر المودة والرحمة بين المسلمين» وترسيخ 
الأخوة الدينيّة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ففي الحديث عَنْ يي هُريْرَة (رضي 
الله عنه) عن الي ( صلی الله عَلَْهِ وَسَلّم): " أن رَجُلًا زار احا لَه في قَرَيَةٍ أُخْرى » فَأَرْصَدَ الله 
عَلّى مَدْرَجَته مَلَاء فَلَمَا ئی عَلَْهِ قال: أَبْنَ تُريد؟ قال: أرب حًا لي في هَذِو القَرَيَةء فقال: هَل 


لك عليه من نِعْمَة َربْها؟ قال: ا عَيْرَ أي أَحببنة في اللهء قال: «فَإي رَسُول الله ليك بان الل 
عَرْوَجَلْقَذ حبك كما حه فيه ». 

فتعميق التلاحُم بين أفراد الأَمَةَ الواحدة» وتوثيق الرابطة الإيمانيّة» مقصد من المقاصد 
العظيمة التي شرعت لأجلها الأعياد في الإسلام» مصداتًا لقول المصطفى ( صلى اله عليه 
وسلم): ( المؤمن للمؤمن كالبنيان» يش بعضه بعصا ) [ رواه البخاري]. 

* ومن مقاصد العيد أيصًا: التذكيرٌ بحق الضعفاء والعاحزين» ومواساة أهل الفاقة 
والمحتاجين» وإغناؤهم عن ذل السؤال في هذا اليوم؛ حتى تشمل الفرحة كل بيت وتعم كل 
أسرة» ومن أجل ذلك شرعت الأطحية وصدقة الفطر. 

فشعيرة العيد فرصة لتتصافی اللفغوس وتلتقي وتتالف القلوب» وڌ تتوطد الصلات والعلاقات» 
وتزول الضغائن والأحقاد» فتوصل الأرحام بعد القطيعة» ويجتمع الأحباب بعد طول غياب» 
وتتصافح الأفئدة والقلوب قبل الأيدي» ويعم الود والصفاء جميع أفراد المجتمع. 

ولما كان العيد فرصة للسرور وتقوية الروابط الاجتماعية كانت له آداب ينبغي للمسلم أن 
يراعيها ويحرص عليهاء ومن هذه الآداب: 

* الاغتسال والتحم» والتطيْب» ولس أحسن الثياب يوم العيدء لأنه يوم يجتمع الناس 
فيه وقد ثبت أن ابن عمر (رضي الله عنهما) كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
المصلى(موطاً مالك)» وأقرٌ النبي ( صلى الله عليه وسلّم) فعل عمر بن الخطاب» ولم ينك عليه 
التجمل للعيد» حين رای عُمَرُ جب ِن إستبرقٍ تاع ف في السوق و َاخَدھا ئی بها سول الله ( 
صلی الله عَلَيهِ وَسَلم) قال : با رَسُولَ الله ابع هَذِو ل بها ليد والوفود › فال لَه رسُولٌ 
الله (صّلى الله عَلَْهِ وَسَلّم): ( إِلّمَا هَذِو لباس مَن تَا حلَاق لَه[رواه البخاري]. 

فينبغي للمسلم أن يكون في هذا اليوم على أحسن مَظهرء وأنَّمٌ هيئة وذلك إظهارًا لنعمة 
الله علیه» وشکرا له علی ما تفصّل به» فان الٹه (عزٌ وجل) يحب أن یری أثْر نعمته على عبده. 

* ومن آداب العيد : أن يذهب المسلم إلى الصلاة من طريق وأن يرحع من طريق آخر ؛ 
لحدیث جابر د بن عَبْدِ الله ؛ (رضي الله ٤‏ عَنْهّمَا) قال: (كان اللي (صلى الله عَلَيْه وَسَلّم) إا کان يوم 
عي حالف الطريق) [أخرحه البخاري] . وذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة» والأرض 
تحدّث يوم القبامة بما عمل عليها من الخير والشر › أو لإظهار شعائر الإسلام في الطريقينء أو 
لقضاء حوائج الناس ٠‏ أو الصدقة على المحتاحين › أو لزيارة الأقارب وصلة الرحم وملاقاة 
الأحباب. 
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* ومن آداب العيد التهنئة الطيبة التي يتبادلها الناس فيما بينهم» أيا كان لفظها » مثل 
قول بعضهم لبعض : تقبل اثه منا ومنكم › وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة المباحة» فهي أدب 
من آداب العيد» لفعل بعض الصحابة لهاء فعن جبير بن نفير قال : كان أصحاب النبي (صلى الثه 
عليه وسلم) إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض » " نُقبّل منا ومنك'[فتح الباري]. فالتهنئة 
كانت معروفة عند الصحابة ورخص فيها أهل العلم. 

ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق» ومحاسن المظاهر الاحتماعية بين 
المسلمين. 
ويستحب التوسعة على الفقراء في أيام الأعياد لقول النبي (صلى الثه عليه وسلم) : " اغنوهم عن 
الطلب في هذا اليوم "المجموع شرح المهذب للإمام النووي ) 

فالعيد في الإسلام بهجة وفرحة وسرور وشكر دثه على التوفيق لأداء فريضة الصيام أو 
الحج » فقد روى البخاري (رحمه الله تعالى) عن عَائِشة (رضي اله عنه) قالت: دخل علي رَسُول 
الله (صلی الله عليه وسلم) وَعلْدِي جَاريتان ليان يغناءِ عا » فَاْطَحَع عَلّى الفِرَاش وَحَوّل 
وَجهَة » وََخَل أبُو بكر فَالتَهُرّني » وَقال: مِْمَارَة المَيَْان علد اَي (صلى اثه عليه وسلم)؟! - 
یستنکر-› اقل عَلَيهِ رَسُولٌ اذه (صلی ابثه عليه وسلم)» فقال: (ذَعَّمَا ). وهذا یدل علی جواز 
الفرحة والغناء بالمباحات من الكلام والشعر في العيد. 

وواجب المسلم في هذا اليوم مراعاة الآداب والضوابط التي وضعتها الشريعة الإسلامية 
للاحتفال بالعيد › ومراعاة حرمات اله تعالی» فلا يجوز أن يكون يوم العيد يوم حزن أو هم 
بال اء وال دة على ارا جلين: وإ نها يون بوم جا اوروز يوم اتر اور والترا جم 4 وا طهر 
الفرح والسرور والبشاشة في وجه إخوانه وكل من يلقاه من المسلمين. 

ومن ضوابط الفرحة في الأعياد: البعد عن المعاصي والمنكرات › والعمل على غرس 
المحبةء وإكرام الأيتام» وإطعام الفقراء وسد حاجة المحتاجين» والدعوة إلى التسامح ونيذ 
الخلافات التي تبعدنا عن طريق الثه» والكف عن المشاجرات» والتخلي عن الضغائن والعداوات 
التي تفسد علينا طاعتنا له عز وجل. 

والحذر مما يفعله كثير من بعض الناس في أيام العيد من الإسراف والتبذير » وتبديد 
الأموال والأوقات» وارتكاب المحرمات» فيما لا يفيد نفعًا لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل يعود 
عليهم بالضرر والخسران » وصدق اله حيث قال : ( وَاللة بذعو إلى دار السام وَبَهّدِي من بَشَاءُ 
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ومن هذا المنطلق فإن الإسراف في الفرح مدعاة للخروج عن المقصود ؛ بل ربما أدى 
إلى الوقوع فيما لا يرضي الته - عز وجل - من معاصي. 
فالعيد ليس قطعا للصلة بادله تعالى» أو نسيانًا للقرآن» أو نهاية عهد بالمساجد والجماعات › 
وليس انفلالًا من المثل والأخلاق» ولا انطلاقا للشهوات» أو تنصلًا من الطاعات ؛ بل هو فرح 
رباني» وسرور روحاني» يفتتح بالتكبير والتحميد والصدقة والصلاة. 
الخطة الثانية : 
تركز الخطبة الثانية على حرمة قتل النفس التي حرم الثه إلا بالحق › وآن هؤلاء الاثمين 
المعتدين على الدماء وعلى قتل النفس التي حرم الله لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالأديان ولا 
بالإنسانية » سواء في ذلك من يقتلون المدنيين العَرّل في غزه » أو من قتلوا جنودنا البواسل 
الصائمين المرابطين على الحدود » المدافعين عن الأوطان غدرًا وخيانة وسفكا للدم الحرام 
بدون حق › وهو آمر لا یجرؤ عليه ٍلا من انسلخ من دینه وانسانیته › وادمیته واتبع غير سبیل 
المؤمنين . 
على أننا ونحن نفرح بفضل الثه عز وجل علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى لا ينبغي أن ننسى 
الدعاء لكل مظلوم أو مكروب › ولن ننسى قضية الشعب الفلسطيني » فمصر لم ولن تتخلى أبدَا 
عن القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى حتى يتمكن الفلسطينيون من 
إقامة دولتهم كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية » ونحن على يقين في أن ذلك سيتحقق 
بفض اله عز وجل وإن طال الزمن . 
نسأل الثه سبحانه وتعالى أن يغرج كروب المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها » وأن يرد 
كيد المعتدين في نحورهم › وأن يرزق مصرنا الأمن والأمان والسخاء والرخاء » كما نسأله سبحانه 
وتعالى أن يديم علينا النعمة» وأن يحب إلينا الطاعة» وأن يتقل صيامنا وقيامنا › وأن يستحب 
دعاءنا » وأن يجعل هذا العيد بشير خير وبركة على الأمة الإسلامية بالأمن والإيمان»ء والسلامة 


والإسلام › والتوفيق لما يحب ويرضى. 


وصلی الله وسلم على نبینا محمدٍ وعلی آله وصحبه أجمعین. 


